
وية ؟ ه اللغ راعت ر لب ي كسب دون ش عب ا لا ت ا : لماذ ول لن 215150 - يق

ال السؤ

ر ، ي كسب هور ش ي المش ز لي ج رث الأديب الان اً من إ كر لي طرف ذ رآن الكريم ، ف ي الق وي ف از اللغ اص حول الإعج خ ت أتحدث مع أحد الأش كن

ا كان الأمر ذ اً ، إ ذ ر إ ي كسب دون ش ال : لم لا تعب ق رأ ف ل وتج ه . ب ت صحت ب ث رآن لا ت ة الق ن لغ م قال : إ ة ، ث ي اللغ ة ف ز ه كان معج ن وكيف أ

عمه ؟ كيف ندحض ز ة . ف اللغ اً ب علق مت

صلة ة المف اب الإج

لة ف ته السهو والغ مَ عيف سِ رآن الكريم ، ولكن عقل الإنسان الض ي الق اهرة ف ن ، وظ ميع المسلمي ة سهلة ميسورة لج عمه بحج ندحض ز

ر ي كسب عى ش ه ، أو هل ادَّ اء ب ل ما ج مث توا ب أ ن أن ي ي ين واللاحق ق اء الساب ر الأدب ي كسب قول له : وهل تحدى ش ة أن ن ه الحج ان . وهذ سي والن

اس ؟! ه الن من ب وة حتى يؤ ب الن

رط ) التحدي (، لى ش ت إ ف ن ، حيث لم يلت ا الظ هذ هو واهم ب وة ( ف ب از ( أو ) الن ي ) الإعج صاحة تعن ة والف لاغ ن أن الب ك يظ ا كان صاحب ذ وإ

ات . ز المعج ي الإيمان ب يود مهمة ف مع ) السلامة من المعارض ( ، وهي ق

اء عليهم الصلاة والسلام . ي ب وة الأن ب رية ، كن احث مصي مة ، ومب ي اهيم عظ تداول مف طق ن ا المن هذ ب أ

ة رحمه الله : مي ي ن ت يقول اب

نُوا ا لِهِ إِنْ كَ ثْ يثٍ مِ دِ وا بِحَ تُ أْ ليَ فَ تلى قوله : )  ه . ويُ ي ب لى آيات التحدّ تْ ه الرسول تُ اء ب مان ، من حين ج ة على طول الز ي اق ه ب رآن آيت " والق

إِنْسُ تِ ال عَ مَ تَ جْ نِ ا  لْ لَئِ تلى قوله : ) قُ نِ اللهِ (، ويُ و نْ دُ مْ مِ تُ عْ طَ تَ نِ اسْ  وا مَ عُ ادْ لِهِ وَ ثْ ةٍ مِ ورَ لِهِ (، و ) بِسُ ثْ رٍ مِ وَ رِ سُ شْ عَ وا بِ تُ أْ فَ نَ (، و)  ي قِ ادِ صَ

اً (. رَ ي هِ ضٍ ظَ عْ مْ لِبَ هُ ضُ  عْ نَ بَ ا لَوْ كَ لِهِ وَ ثْ مِ نَ بِ و تُ أْ نِ لا يَ آ رْ ا القُ ذَ لِ هَ ثْ مِ وا بِ تُ أْ لَى أَنْ يَ نّ عَ الجِ وَ

ه . ت لين عن معارض ق ز الث عجِ اً ، يُ ارق نّه كان خ لق ، دليلٌ على أ رة الخ كث لك ، مع علمه ب ذ ي أول الأمر ، وقطعه ب ا ف هذ ار الرسول ب ب خ س إ ف ن ف

اء . ي ب ر الأن ي ا لا يكون لغ وهذ

له . نّه مث اس ، وقال إ رأه الن اً يق اب هر كت ي الأمم من أظ م . وليس ف الف ، والعرب ، والعج ق ، والمخ مان ، قد سمعه المواف مّ مع طول الز ث

ه كلّ أحدٍ . ا يعرف وهذ

ه ؛ سواء كان ارب هه ويق ب يره ، وما يش ظ اس ن لا وقد قال الن ىً ، إ اً ومعن ظ ات الكلام لف ق ي أعلى طب ن كان ف اس ، وإ ه الن وما من كلام تكلم ب

د ما لاَّ ووج ء ، إ ي لك ش د من ذ لك . وما وج ر ذ ي ل ، وغ مِ والاستدلال ، والوعظ ، والرسائ كَ ي العلوم ، والحِ ةً ، أو كلاماً ف طاب عراً ، أو خ ش

ه . ارب هه ويق ب يش
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مه آية ظ ه آية ، ون ظ لف ه ؛ ف ت ر العرب على معارض ي رٌ ، مع حرص العرب ، وغ ي ظ د له ن وج نّه لم يُ مهم أ هم ، وعج اس ؛ عرب ا يعلم الن رآن ممّ والق

ي ر العرب ي غ م ب ا ترج ذ لوب آية . وإ ه على الق مته وسلطان لالته وعظ ه آية ، ووعده ووعيده آية ، وج هي يوب آية ، وأمره ون الغ اره ب ب خ ، وإ

ي العالم . رٌ ف ي ظ د له ن لك لا يوج ه آية ؛ كلّ ذ ي كانت معان

ن يرهم ، وإ اء لا تكون لغ ي ب نّ آيات الأن ا : إ لن ا ق نّ إ لك ؛ ف ا ذ ن رّ اً ، لم يض يض رٌ أ ي ظ د لها ن وج ور ، لم يُ ب يل ، والز ج نّ التوراة ، والإن يل إ ا ق ذ وإ

ير اء غ ي ب ير واحدٍ من الأن اء الموتى ، قد كان آية لغ لك إحي ها ، وكذ ي تركون ف ه آية يش هذ يب الله ؛ ف غ ار ب ب اء ؛ كالإخ ي ب نس الأن كانت لج

وات " )1/ 515(. ب تهى من " الن يره " ان لك لموسى وغ المسيح ؛ كما كان ذ

وح ، وهي : حة كل الوض رى واض روط أخ د من ش ل لا ب ة ، ب وة أو الإلهي ب ي الن وية تعن ة لغ لاغ ه ليس كل ب ن قصده هو أ ي ن ى الذ والمعن

غ . لي صيح الب لك الف وة ذ ب 1. أن يدعي الن

ته . ون عن معارض ز يعج ر تحديا صريحا ف ش ه الب صاحت ف 2. أن يتحدى ب

ها . تي الحديث عن أ الرسالة ، التي سي وة ومسالك التصديق ب ب روط الن يه ش ر ف توف 3. أن ت

ة ؟!! اللغ ا ب علق ا كان الأمر مت ذ ر إ ي كسب دون ش ادل : لم لا تعب ا المج لا عن قول هذ ض ا ف هذ

ادة ؟؟!! لق العب د محمدا صلى الله عليه وسلم ، وهل يستحق أحد من الخ عب ا ن ن ن ره أ ب ومن أخ

ن !! ذ كيف يموت الإله إ ر قد مات ، ف ي كسب ليس ش أ

هم مرسلين من الله اء بوصف ي ب ر الأن وا بمحمد صلى الله عليه وسلم وسائ ما آمن ن ل ، وإ دون الله عز وج ن يعب ل أن المسلمي ا السائ لا يعلم هذ أ

اهم . ي هم ودن اد دين لاد والعب ظ على الب ع التي تحف رائ اع الش ب ادة الله وحده ، وات وب الإيمان ، وعب وج ر ب كي ذ غ الرسالة ، والت لي ب ه لت حان سب

دال ، الج ن ب لي غ ت يب عن بعض المش غ ها ت ارهم ، ولكن ل كب ب ن ق ان المسلمي ي ها صب ظ ه المعلومات هي قواعد الإسلام التي يحف ن أن هذ ظ ن

حسب ، هات ف ب ر الش ي رض تكث نى كان مصدرها ، لغ هات ، كيف كانت ، وأ ب ده أن يورد الش هات ، المهم عن ب ي الش الحديث ف ن ب لي غ ش والمن

ن . راء أو السامعي دون احترام لعقول الق

رآن ي الق وي ف از اللغ ا محمد صلى الله عليه وسلم هو الإعج ن ي ب وة ن ب ا المدعي أن دليل ن ر هذ ب لا مهما : من أخ ا تساؤ يض ا أ يد هن ز م ن ث

حسب !! الكريم ف

ة تسعى ، لب له العصى حي ق ن ه السلام ت لا موسى علي مث وتهم ، ف ب تى على صدق ن ات وآيات ش ز معج ل ب يدهم الله عز وج اء أ ي ب ر الأن ل أكث ب

ا رً بِ دْ لَّى مُ نٌّ وَ  ا جَ ا  نَّهَ أَ  زُّ كَ   تَ هْ ا تَ آهَ ا رَ لَمَّ فَ اكَ  صَ قِ عَ أَلْ أَنْ  ل : ) وَ ال له الله عز وج ق ها ، ف ى مما ب ف تش ه ف ب ي ي ج ل يده ف حر له ، ويدخ لق الب ف وين

بِ هْ نَ الرَّ كَ مِ احَ نَ جَ كَ  لَيْ إِ مْ  مُ اضْ وءٍ وَ رِ سُ يْ غَ نْ  اءَ مِ ضَ يْ جْ بَ رُ خْ كَ تَ بِ يْ جَ ي  كَ فِ دَ لُكْ يَ نَ . اسْ ي نِ آمِ نَ الْ  نَّكَ مِ إِ فْ  خَ لَا تَ لْ وَ بِ أَقْ ى  وسَ امُ بْ يَ قِّ عَ لَمْ يُ وَ

نَ ( القصص/32-31. ي قِ اسِ ا فَ مً وْ نُوا قَ ا مْ كَ نَّهُ  إِ هِ  لَئِ مَ نَ وَ وْ عَ رْ لَى فِ إِ كَ   بِّ نْ رَ نِ مِ ا انَ هَ رْ بُ كَ  انِ ذَ  فَ
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دة من السماء على قومه لت له مائ ز ن الله ، ون ذ إ رئ الأكمه والأبرص ويحيى الموتى ب ا ، وكان يب ي ي المهد صب ه السلام تكلم ف وعيسى علي

.

ل ب ق ي والمست يب الماض مغ ر ب ب له ، وأخ مث توا ب أ ه العرب كلهم أن ي رآن الكريم ، وتحدى ب ه الق ل علي ز ن ا محمد صلى الله عليه وسلم أ ن ي ب ون

د لى المسج ه من مكة إ ي قومه ، وأسري ب ر والمعروف والإحسان ف ي يم الخ كل ق لده ، وعرف ب ي ب اب ف عدام علماء الكت ته وان م أمي رغ

دا على صدق رة ج ي ي آيات وعلامات كث ي يده...ف ح الحصى ف عه ، وسب ن أصاب ي ع الماء من ب ب مر آية لقومه ، ون ق الق ش لة ، وان ي لي الحرام ف

ادة دون ما ي يستحق العب ق الذ الق الراز هو الخ ل ف ن ، أما المرسِ ه رسول من رب العالمي ن اوز دلالته على أ لك لا يتج وته ودعوته ، وكل ذ ب ن

سواه .

ة ( ات الحسي ز قط ) المعج اء ، وليس ف ي ب وات الأن ب م الدلائل على ن لق ( من أعظ ن الخ ن الأحوال ( ) وسن ادل أن ) قرائ ا المج ل ليعلم هذ ب

ها . ي ادل ف اقش ويج التي ين

ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب يقول ش

ها ي ه الصادق ف ب ت كيف يش رف الأعمال ، ف رف العلوم ، وأش ها ، وهي أش د أن يتصف الرسول ب ملة على علوم وأعمال لا ب ت وة مش ب " الن

ا ، وقد ن مان لى ز ي من لدن آدم إ ب ار ن لو من آث ما والعالم لا يخ رة ، لا سي ي وه كث ب من وج ب الكاذ ين صدق الصادق وكذ ب ب ، ولا يت الكاذ ب

اس د الن ل عن ي الأرض ، ولم يز ن ف ار المرسلي ل آث ز ه ، ولم ت ليه ويأمرون ب وا يدعون إ اء والمرسلون ، وما كان ي ب ه الأن اءت ب نس ما ج علم ج

ر الرسل . ي ن الرسل وغ ي ه ب رقون ب ه الرسل ، ويف اءت ب نس ما ج ه ج ون ب ار الرسل ما يعرف من آث

ادة عب ب ، ولم يأمر ب لم والكذ واحش والظ احة الف ب ان ، وإ ادة الأوث رك وعب الش عث الرسل ، وأمر ب مكان ب مان إ ي ز اء ف لا ج لو قدر أن رج ف

ي ! ب ه ن ن ه أ ب ي كذ ك ف ة ، أو يش ز معج اج أن يطالب ب ا يحت ل هذ ر ، هل كان مث اليوم الآخ الإيمان ب الله ، ولا ب

ة ، لم يكن ما ال يدعي الإلهي ا لما كان الدج ة ، ولهذ تن والمحن اريق ، أو الف نس المخ ه من ج ن لِم أ ة ، لعُ ز ه معج ن ن أ ما يظ تى ب ه أ ن ولو قدر أ

ة " )140(. ي هان يدة الأصف رح العق تهى من " ش اب . " ان ه كذ ن سها ، وأ ف ي ن عة ف ن أن دعواه ممت ه دالّا على صدقه ، للعلم ب تي ب أ ي

وته : ب ا على صدق ن يض وع أ ا الن ن والدلائل من هذ رائ ع الق مي تمعت له ج ا محمد صلى الله عليه وسلم قد اج ن ي ب ون

هار دعوة الحق التي يحملها ، كما كان الأمر لموسى وعيسى ومحمد صلى ظ ن ، وإ تصار للمرسلي ي الان ة الله تعالى ف مت له سن تظ أولا : ان

ها . هر كلمة الحق التي أرسلوا ب هم ، وأظ ل من أعدائ م الله عز وج ق ت ا ، وان ي اعهم الدن ب ت الله عليه وسلم ، حيث ملأ أ

ل نس رسائ ه الصلاة والسلام من ج رسالته علي مون الرسالة التي يحملها ، ف ا من الأدلة ، وهو مض يض وعي أ ق المسلك الن ا : تحق ي ان ث

ل . ائ واحش والرذ هي عن الف ل ، والن ائ ض يم والف الق رك ، والأمر ب هي عن الش د ، والن التوحي ها الأمر ب ي ن ، ف ي ق الساب

لك من ه قومهم ، ونحو ذ ه ب ي يعرف اء ، وصدقهم المطلق الذ ي ب ها الأن لاق التي يتحلى ب صي ، وهي الأخ خ ق المسلك الش ا : تحق الث ث

العلامات .
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ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب يقول ش

ه وه علي رؤ ق رآن ف رأهم الق ق ه ، واست ر ب ب رهم عما يخ ب ه لما استخ ن إ وته ، ف ب ي على ن اش ج ه الن ا استدل ب وعي ، هو ممّ " المسلك الأول : الن

كاة واحدة ( رج من مش ه موسى ليخ اء ب ي ج ا والذ ن هذ قال : ) إ

ة ، قال : ي ران العب يل ب ج صر ، وكان يكتب الإن ن ما رآه ، وكان ورقة قد ت يّ صلى الله عليه وسلم ب ب ره الن ب ل ، لما أخ وف ن ن ة ب له ورق ب لك ق وكذ

تي موسى ( أ ي كان ي اموس الذ ا هو الن ) هذ

لى الإسلام ، ه إ ي ا يدعوه ف اب ليه كت يّ صلى الله عليه وسلم لما كتب إ ب ن الن إ ه هرقل ملك الروم ، ف صي : استدل ب خ ي : الش ان المسلك الث

هم وسألهم عن أحوال طلب ة ، ف ز لى غ ارة إ ي تج ة من قريش ف ف ي طائ ان قد قدم ف ي و سف ب ا من العرب ، وكان أ طلب هرقل من كان هن

لهم : هل سأ ار ، ف ب ي الإخ ن له ف ي ق دهم مواف صار يج وه ، ف ب ب أن يكذ ن كذ ن إ ي اق ان وأمر الب ي ا سف ب سأل أ يّ صلى الله عليه وسلم ، ف ب الن

الوا : لا . له ؟ ق ب ا القول أحد ق الوا : لا . وهل قال هذ ه من ملك ؟ ق ائ ي آب كان ف

ا . ب ا عليه كذ ن رب الوا : لا ما ج ق ل أن يقول ما قال ؟ ف ب ب ق الكذ ه ب تهمون تم ت لهم : هل كن عم ، وسأ الوا : ن يكم ؟ ق و نسب ف لهم أهو ذ وسأ

يدون ، هم يز ن كروا أ ذ قصون ؟ ف يدون أم ين عوه ، وسألهم هل يز ب اء ات عف كروا أن الض ذ هم ؟ ف راف اس أم أش اء الن عف عه ض ب لهم : هل ات وسأ

عم . وسألهم عن الحرب الوا : ن لتموه ؟ ق ات لهم : هل ق الوا : لا . وسأ ق ه ، ف ي ل ف عد أن يدخ طة له ب ه سخ هم عن دين ع أحد من وسألهم هل يرج

الوا : ق ا يأمركم ؟ ف ماذ لهم ب در . وسأ ه لا يغ ن كروا أ ذ در ؟ ف رى ، وسألهم هل يغ ه الأخ دال علي ا المرة ون ن الوا : يدال علي ق ه ؟ ف ن ي هم وب ن ي ب

اف والصلة . الصلاة والصدق والعف ا ب ا ، ويأمرن ن اؤ د آب ا كان يعب ا عمّ هان ا ، وين ئ ي ه ش رك ب ش د الله وحده ولا ن عب ا أن ن يأمرن

لهم ة ، وسأ ي ف ت رآها من ب وعلاماته ف اب الكذ ه سألهم عن أسب ن ه المسائل من الدلالة ، وأ ي هذ ن لهم ما ف ي ب م ت ل . ث ر مسائ ر من عش ه أكث هذ ف

ة " )ص: 142(. ي هان يدة الأصف رح العق تهى من " ش ة " ان ت اب دها ث وج عن علامات الصدق ف

لال ي صلى الله عليه وسلم من خ ب وة الن ب ي ، وهرقل ، على ن اش ج ل ، والن وف ن ن ة ب ها ، وورق ي الله عن ة رض ديج ر كيف استدلت خ ظ ان ف

رآن وعرض التحدي . ل سماع الق ب ة ، وق ة حسي ز لى معج ة إ ير حاج صي .  من غ خ وعي ، والش ن : الن المسلكي

الرسالة ـ " طرق العلم ب ه ، ف ي ن ، وحصر الدلالة ف ة ولا من الإنصاف اقتطاع الدليل المعي وعي ر الموض ي ادل أن من غ ا المج م ليعلم هذ ث

ن ، على الحق ، ي وا صادق هم كان ن ا أ ن ي ا علما يق هم، علمن هم وأعدائ ائ اء وأولي ي ب ر أحوال الأن التوات ا ب ا علمن ذ وعة ، ونحن اليوم إ ن دا مت رة ج ي كث

ة " )155( . ي هان رح الأصف ي " ش وه متعددة ". كما ف من وج

ال رقم : )183770( ، ورقم : )182059( . واب السؤ ر : ج ظ وين

يه رت ف ادلة ، ولو توف رة لا تستحق الحوار ولا المج هي مكاب ر "، ف ي كسب ي هو " ش اله الذ ي مث رة ف ه الطرق متوف ل هذ ا ادعى أن مث ذ إ ف

ظ عليك وقتك اء الحوار معه ، واحف سك من طول عن ف أرح ن ودها ف ا ادعى وج ذ إ رية "، ف ي كسب ة الش مة اسمها " الديان ائ يت له ملة ق لرأ

ده . ا يستحق الوقوف عن ي ه الدن ي هذ ال ف ليس كل ما يق لك ، ف وعق
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والله أعلم .
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